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الرحالة الغربيون ورواياتهى عن الأحساء 
في النصف الأول حن القرن العشرين 
الميلادي / الرابع عشر الهجري 


د. عبدالله بن محمد المطوع 
قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الملك سعود 


غرفت الأحساء عبر التاريخ بعدد من الأسماء مثل البحرين وهجر 
والخطء أما فى تاريخنا المعاصرء فكما قال صاحب التحفة: "الأحساء 
والحساء اسم يطلق على المقاطعة الشرقية" من المملكة العربية 
السعودية؛ ونحا الجاسر نحوه: فقال: "اسم كان إلى عهدنا يطلق على 
ما يعرف الآن باسم المنطقة الشرقية .)١(‏ وتعد الأحساء بسواحلها 
ومو ائكها شد قا اكد اذ احلبريا لتطلة تسد وبخاصية لنظفة العارضن: 
وذلك من الناحيتين الجغرافية والاجتماعية!"). كما يبرز هذا التكامل 
بشكل أكبر في المجال الاقتصاديء. حيث يمكن النظر إلى الأحساء 
على أنها عتبة الديار النجدية؛ فعن طريقها يصدرون بضائعهم, 
ويستوردون ما يلزمهم من الخارج: كما أنها المعبر الأقرب الذي يرتحل 
)١(‏ حول هذا الموضوع انظر: محمد بن عبدالله بن عبدالقادر الأحسائي. تحفة 
المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديدء الرياض: مطابع الرياضء الطبعة 
الآأولى 19١هء‏ ص ص ه 4-7: وحمد الجاسرء المعجم الجغرافي للبلاد العربية 
السعودية؛ المنطقة الشرقية؛ القسم الأول: الرياض: دار اليمامة؛ الطبعة الأولى 
6اه.ء ص ص لخر 13 .١‏ 

(؟) هاجرت كثير من الأسر الأحسائية من نجد عبر حقب زمنية مختلفة:؛ انظر: 

محمد بن عبدالله الأحسائي. مصدر سابق. ص ص 54 5-51 20-47 . 


د. عبدالله بن محمد المطوع 


منه آهل نجد. ويتصلون بالعالم الخارجيء ويعودون عن طريقه مرة 
أخرى مع غيرهم ممن زاروا المنطقة. 

اكتسبت منطقة الأحساء أهميتها من كونها واحة زراعية؛ ومن 
موقعها على الخليج العربي: ذلك المعبر المائي الذي يريطها بالعالم 
الخارجي. ولقد استقطبت الأحساء اهتمام الرحالة الغربيين عندما 
ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في القرن الثاني عشر 
الهجري / الشامن عشر الميلادي: التي قامت على أساسها الدولة 
السعودية الأولى:. ووحّدت معظم أرجاء الجزيرة العربية بشكل قوي 
لم يسبق له مثيل في تاريخ الجزيرة العربية منذ ظهور الإسلام 
والدولة الإسلامية في المدينة المنورة. 

تسهم كتب الرّحّالة الغربيين في إضفاء بُعّد مختلف لحياة تلك 
الفترات من تاريخناء التي لم يُقَدَّر لها أن تدوّن من قبل أهالي البلاد. 
كانت الكتابات المحلية نادرة جدًاء وشحيحة في أخبارها التي كثيرًا ما 
دركزث على الأخيار السياسية: أما الرحالة إن كتاباتهم معنا ذيها 
من محذورات("). إلا أنها تبقى مصدرًا لا غنى عنه لدارس تاريخ هذه 
اليلاد وذلك للأسباب الآتية: 

أولاً: قَدِمَ هؤلاء الرحالة إلى المنطقة في أوقات ساد فيها الجهل 
وللذنك لعيد ذق معطم دا ريقها: 

ثانيًا: جاء هؤلاء الرحالة من ثتقافات مختلفة؛. ومعظمهم من 
العلماء: ولذا فإن كتاباتهم في معظمها تتسم بالنضج العلمي. 

ثالكًا: اشتملتٌ كتابات هؤّلاء الرحالة على موضوعات اجتماعية 
واقتصادية؛ غالبًا ما تهمل في الكتابات المحلية في حالة توفرها. 


(؟) حول هذا الموضوع انظر: جمال زكريا قاسم, الدوافع السياسية لرحلات الأوربيين 
إلى نجد والحجازء دراسات تاريخ الجزيرة العربية؛ الكتاب الأول الجزء الثاني 
الرياض: 7517اهء صة - .73١‏ 
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رابعًا: رصد كل رحالة مشاهداته وانطباعاته عن المجتمع أثناء 
مروره وإقامته في المنطقة ومن ثم يمكن مقارنة وصف كل رحالة 
ولذا فهم يتمكنون من رصد ظواهر وملحوظات ربما ينظر لها غيرهم 
من أهل البلاد على أنها أمور عادية لا تستحق الرصد. 

كان كارتسن نيبور (قطناطة1[! معاوقة©) رائدًا وأنموذجًا لمن تلاه 
من الرحالة الغربيين إلى الجزيرة العربية. جاء نيبور في بعثة مكونة 
من خمسة علماءء أرسلها ملك الدانمرك سنة 717١م‏ ولم يبق منهم 
على قيد الحياة إلا نيبورل). تمكن نيبور الذي لم يحس بأي شعور 
من التعالي تجاه أهل البلاد من تدوين أخبار رحلته في غرب وجنوب 
غرب الجزيرة العربية؛ ومنها إلى الهند. وأخيرًا إلى الخليج العربي 
والأحساء. وتزامن وصول نيبور إلى الجزيرة العربية مع ظهور دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهابء ولهذا كان هو أول من نقل أخبارها إلى 
أوربا("). 

تواصل قدوم الرحالة الغربيين إلى الجزيرة العربية في أوائل 
جون لويس بوركهارت 813306 ..آ صطه1)؛ لكن تنقلاته لم تصل به 
إلى شرق الجزيرة العربية(!). 


(؟) جاكلين بيرين؛ اكتشاف جزيرة العرب؛ ترجمة قدري قلعجيء الرياض: الفاخرية؛ 
د.دتاص5؛ ١ ١714-١‏ 1 
:2 ,12طهحخى 08 5لع101مط ,عدماممة1؟ 8.97.5 امه لأععط وخطد2 (5) 
86-7 .مم ,1978 ,لأاكطنا كمه معلاخ عع رمء0 
(1) من أهم أعماله التي ترجمت 'رحلات في شبه جزيرة العرب' ترجمة 
د. عبدالعزيز الهلابي؛ ود. عبدالرحمن الشيخ: بيروت: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة 
الأولى 517اه. 


د. عبدالله بن محمد المطوع 


بعد سقوظ الدولة السمعووية الآرتى وتدمون الدرفي رق سابد 
بريطانيٌ يدعى جورج فورستر سادلير 5001162 .1 060186) من 
الخليج يريد الاتصال بإبراهيم باشاء في محاولة لتنسيق المواقف 
تجاه القواسم في الخليج. كان سادلير يتوقع أن يجد إبراهيم باشا 
في الدرعية. ولكنه وجده قد خرج منها في طريقه إلى مصرء فلحق 
به حتى التقاه عند آبار علي قرب المدينة المنورة/"). 
ابتداً سادلير رحلته من القطيف في شهر يونيو سنة 
11م اها وها رثن الأعساي قن إلى رما ميض والدرضة 
ويعد هذا الرحالة أول أوربي يجتاز الجزيرة العربية من شرفها إلى 
غربهاء وقد دوّن مرئياته خلال رحلته فيما يشبه اليوميات: معرّفًا 
بالقرى والبلدان والآبار والمواقف التي مر بهاء فقد مر بالأحساء 
وأعطى وصمًا جيدًا لها وكذلك الدرعية التي مرّ بها بعد تدميرها 
بأشهر عدة(6). ا 
شهد النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري / التاسع 
عشر الميلادي تنافممًا استعماريًا عالميّاء لكنّ بريطانيا بما لها من قوة 
اقتصادية وعسكرية استطاعت أن تحصل على نصيب الأسد من تلك 
المنافسة؛ كما شهدت تلك الفترة قدوم عدد من الرحالة؛ ولكنٌ 
نشاطهم تركز على شمال الجزيرة العربية التي بدأ ينتقل إليها مركز 
الثقل السياسي نتيجة لقيام إمارة آل رشيد وازدهارها وتوسعها حتى 
استطاعت أخيرًا الاستيلاء على كل منطقة نجد!"'). كان من بين 
هؤلاء الرحالة الفرييين وليم بلغريف الذي تمكن من القدوم من شمال 
(0) للمزيد من المعلومات انظر: ج. فورستر سادلير. رحلة عبر الجزيرة العربية خلال 


عام 1815م: ترجمة أنس الرفاعي. دمشق: دار الفكرء الطبعة الأولى 7" ٠1اه/‏ 
كام 

(8) ج. فوستر سادلير. مصدر سابق؛ ص ص /١‏ - ؟الاء 80 -45. 

(9) حول هذا الموضوع انظر: عبدالله الصالح العثيمين: نشأة إمارة آل رشيد»؛ الطبعة 
الثانية ١١41١اه.‏ ص ص .١1/-١5‏ 
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غرب الجزيرة؛ مرورًا بحائل ثم الرياضء وانتهاء بالأحساء ومنطقة 
الخليج العربي. وقد تضمن كتاب وليم بلغريف معلومات كثيرة عن 
حائل والرياض والأحساء وغيرها من المناطق التي زارها خلال رحلته 
مابين سنتي 1575 1ه/1877م - 7ط" ). لكنْ هذه 
الرحلة التي لقيت قبولا واسمًا لدى القراء أثارت جدلا بين العلماء 
حول مصداقية بلفريف, بل إِنّ هناك من شكك في قدومه إلى 
الجزيرة العريية,. ونتيجة لذلك حاول من تبعه من الرحالة تتبع 
ملحوظاته؛ ومقارنتها على أرض الواقع!''). 
الستبر توكق الرعالة الفتروميق إلى الجحزيرة العرينة إلى متطقة 
الخليج العربي بصفة خاصة: وازداد بشكل ملحوظ في أوائل القرن 
الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي نتيجة لتعاظم الأنشطة 
السياسية الدولية؛ والتغيرات التى عرفتها المنطقة فى تلك الفترة: 
وكان فت آنرذ تلك التقيرات اسكوداد. |الأحسساح مو التكبائيين عل ين 
الملك عبدالعزيزل" ') سنة ١1571ه/؟5(191).‏ 
تفاوتت مهمّات هؤلاء الرحالة؛ ما بين الاستكشاف العلمي 
والبعثات السياسية إلى جمع المعلومات الاستخبارية؛ أو جمع عينات 
من الطيور والحيوانات والنباتات والحشرات. وسيكون التركيز في 
هذا البحث على دراسة ما كتبه بعض هؤلاء الرحالة الغربيين الذين 
قدموا إلى الجزيرة العربية, ومروا بالأحساء في أوقات مختلفة, 
ودوّنوا لنا مشاهداتهم وانطباعاتهم عنهاء وكأنهم جاؤوا ليهيئوا لنا ما 
لمعن عامط تإعصسسو1 واممعنز 2 2ه عحتتم سوام رع كمعلوط .0 مصقتل10(187:1) 


,0 320 ننة[[تططعة]8 :2002ه.آ ,7015 1970 (1862-63) ومأطهتكث تتعأاموط لمج 
.18365 
)١١(‏ حول هذا الموضوع انظر: جاكلين بيرين. مصدر سابق؛» ص ص 98؟ -7377, 
(؟1١)‏ من المعروف أن الملك عبد العزيز لم يطلق عليه لقب ملك إلا بعد سنة 44؟١١ه‏ ؛ 
ولهذا فإن إطلاق هذا اللقب عليه في الفترات السابقة يعد من قبيل التجاوز. 
(17) أمين الريحاني؛ تاريخ نجد الحديث؛ بيروت: دار الجيل؛ الطبعة السادسة, 
ممم ص صء .71١1 - 7١6‏ 


د. عبدالله بن محمد المطوع 


يعرف يكبسولة أو كبسولات الزمان (02051016) ©11212): مما يعد - 
بلا شك - مصدرًا من مصادر تاريخ هذه المنطقة المهمة من المملكة 
العريية السعودية. وسيتم ذلك بدراسة نماذج من أعمال خمسة من 
الرحالة الغربيين الذين تعاقبوا على تلك المنطقة في أوائل القرن 
الرابع عشر الهجري / العشرين الميلاديء وقد تم التركيز على هؤلاء 
الخمسة لأآنهم زاروا المنطقة في أوقات متفاوتة تراوحت المدة 
الفاصلة بين مجيء كل منهم من سنوات عدة إلى أكثر من عقد من 
الزمن؛ مما يمكننا من ملاحظة التغيرات والفوارق بين رواياتهم. 

تحن" هذه الفدرة الؤمنية مو مما مهمًا من تاريخ المنطقة بشكل عام؛ 
ومن تاريخ الأحيناء يتكل جاص كقه شكلت مريط القفالية مخ 
حياة لم تتعرّض إلا للقليل من التغيير غما كانت عليه منذ زمن قديم: 
إلى حياة بدأت تشهد تطورات سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة. 

يقتصر تأثيرها في مستقبل تلك المنطقة فحسبء بل على مستقبل 
البلاد بشكل عام وسنحاول في هذه الدراسة معرفة مدى ما أسهمت 
به روايات هؤلاء الرحالين لتاريخ الأحساء الحديث. وكذلك رصد 
التمايز والتكامل بينها 

١‏ - وليام هئري شكسبير (ندء50ع521 .11 سدتللة11): 

ولد وليام هنري إرفن شكسبير في بلدة مولتان (801]88) بإقليم 
البنجاب في الهند يوم 19 أكتوبر سنة /1417م, وكان والده يعمل في 
قسم الغابات في الهند؛ وعندما بلغ وليام التاسعة من عمره عاد مع 
أمه وأخويه إلى بريطانيا للدراسة(*'2, والتحق بعد ذلك بكلية الملك 
وليام ثم بكلية ساندهيرست (5320111150) العسكرية؛ وبعد تخرجه 
من تلك الكلية العسكرية عمل في الجيش البريطاني بالهند؛ وأبدى 
العديد من المهارات: ومنها إجادة اللغة الأردية» والبشتوء والفارسية 
والعربية. عين في سنة 6 وام قتصلاً لبريطائيا في بندر عباسء ثم 


لمآ عهء تمقطتهده لرخله11وم م ,تتدعمدعكلقطد متمامةت ,عمماكمك/؟ا .8.17.1 (14) 
30-1 .مم 1976 ,102002 
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نقل إلى بوشهر مساعدًا لبرسي كوكس (المقيم السياسي البريطاني)؛ 
وأخيرًا حط به المقام في الكويت وكيلا سياسيًا لبريطانيا(*'). وقد 
أظهر شكسبير براعة في تكوين علاقات مع أمير الكويت الشيخ 
مبارك؛ وكذلك مع البدو في الصحراءء كما أن قدومه إلى الكويت 
جاء في وقت احتدم فيه التنافس الدولي في منطقة الخليج العربي 
في فترة ما قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى. من ناحية أخرى كانت 
التحلقة تشين تناقيً] كوبا بخ الغو اللحلية؛ إن كانت سبياينة 
بريطانيا طوال القرن التاسع عشر الميلادي / الثالث عشر الهجري 
تركز على الخليج العربي وسواحله. لكنها بدأت في التغير تجاوبًا مع 
المتغيّرات الإقليمية والدولية ولهذه الأسباب كان شكسبير حريصا على 
دراسة المنطقة والتعرف على جغرافيتها وسكانها وحيواناتها ونباتاتها. 
قام شكسبير في هذا الإطار أثناء وجوده في الكويت بست رحلات 
استكشافية في شرق الجزيرة العربية؛ بالإضافة إلى رحلته الطويلة 
الغى كام يها سنة 1511ه صب الجديرة السربية من الكويت إن 
الرياض؛ فالقصيم: والجوفء وأخيرًا إلى السويس!' '). قطع شكسبير 
في هذه الرحلة مسافة )16١١(‏ أميالء منها حوالي )١1٠٠١(‏ ميل في 
منطقة غير معروفة:؛ وليس لها خرائط. ويكفي للتدليل على أهمية 
هذه الرحلات معرفة أنه بعد أشهر عدة من إتمام هذه الرحلة كان 
مكتب الحرب البريطاني منكبًا على دفاتر ملحوظات شكسبير لعمل 
خراكعه اتناف الإقطلسة "11 إتطار مشر اكظ و ستحاطات يمي فلك 
الرحلات في صفحات الغلاف الداخلية من كتاب عمماقم17/1) . 


:6 طلاونتاعصظ عطا لصخ 11221الطى ع ملكا ,عع 2اتصصعخ .6.[.أد.8 (15) 
عط ده ععمع تع لم00 .015و5عععناك قلط لله تتدعمدعكلقط5 مصةئن1111ا متقامةه 
.4-5 .مم ,تتتوعلا 100 :هأطهتخ 521101 01 متملع مكل 
(151)أحمد العناني. رحلات الكابتن وليم آيرفن شكسبيرء دراسات تاريخ الجزيرة 
العربية الكتاب الأول. الجزءٍ الثاني 99؟5١ه/975ام؛‏ ص ص ١4/80-417؛‏ 
و.11 .مأك .مزه ,عصمغاسصلاا. 
184 - 153 .م م مأك .مزه ,عدماكمة17(11) 
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د. عبدالله بن محمد المطوع 


كان شكسبير قد التقى الملك عبدالعزيز عند زيارة الأخير للكويت 
سنة 1778ه/ ١191م‏ وخلد لنا تلك الصورة الأولى للملك عبدالعزيز 
في شبابه. وقام شكسبير في العام التالي برحلة إلى منطقة الأحساء؛ 
وقرب ثا-(" ') التقط صبو: كاريعية شمر انفيض اتلك فيه العوية 
أكا سر حاماذ الرانات اللرشحة يكلية ذا إله إلا الللانحييه وسول 
الله)(2'7؛ وقد قابل الملك عبدالعزيز في مخيمه قرب ثاج؛ وأمضى 
ثلاثة أيام في مخيمه؛ وكانت المحادثات بطريقة غير رسمية, 
ولكنها بالغة الأآهمية؛ إذ كان الحديث يدور في مجمله بشأن 
سيكيل الأحيداة السياسي هالاعكافة إلى بحملة شري هوي بن 
علي على نجد سنة 1578ه/ ١٠15م‏ وقد شدد شكسبير خلال ذلك 
اللقاء على أن الحكومة البريطانية لن تفعل شينًا يخلّ بالوضع 
القائم بتأييدها لآي تحد للسلطة التركية (العثمانية) في الجزيرة 
العربية('") .كما استغلٌ شكسبير فرصة وجوده في منطقة الأحساء. 
وامقطى ظهن ذلولة "ظبية" لزيارة خراقي كاج محقم قصب السبيق 
في اكتشافهاء ورسم ما عليها من كتابات قديمة!(١").‏ كانت تلك 
النقوش لكتابات قيل في بداية الآأمر: 'إنها حميرية أو سبئية". ثم 
قيل: 'إنها أحسائية": وقد نال ذلك الاكتشاف تقدير علماء الآثار 


واحترامهه!''). 


(16) تقع ثاج على بعد )1١١(‏ كم من الظهران: وهي بلدة موغلة في القدم: ويها 
خرائب أثرية, والآن هي إحدى هجر قبيلة العوازم. انظر: حمد الجاسرء المعجم 
الجغرافىء المنطقة الشرقية. مصدر سابق.» ص ص/7١7-,‏ 7171 

(15) الشكل رقم )١14(‏ مقابل ص ١76‏ من كتاب: 2.176 ,أل .08 بلامأكطذ17. 

.104 - 102 .مم مأك .م0 ,عدماممة11 ,6-7 .مم ,أك .مه ,عع فاتصتتك (20) 
--100 .مم بأك .م0 ,عمماوصةا (21) 

(59) للمزيد من الاطلاع حول تسمية هذا النوع من الكتابات انظر: دانيال بوتسء ثاج 
في ضوء الأبحاث الحديثة, أطلال 14١7( ٠‏ اه 1987م). ص ص 74-01 . 
؟» تعااآذ عع01ع06 :02002.آ ,اأاعوع2آ عط" 1ه طوعخ عط ,ممىاعتط .2 .8.1 

.596-600 .22 ,1972 ,551052وع1م لآ قاط ,آنآ متحكمنا 
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لزم الملك عبدالعزيز في هذه الفترة تفكيرٌ جادٌ حول استعادة 
الأحساءء. وبينما كان مخيمًا في الخفس سنة ١1575ه/15175ام‏ يجهز 
قواته قبل الانطلاق للأحساء مر به شكسبيرء ومكث معه في المعسكر 
مدة خمسة أياه(""). مما لا شك فيه أن الملك عبدالعزيز يعرف مدى 
قوة العثمانيين من خلال حروبه معهم في القصيم. ولذا ريما كان 
يحاول استطلاع الموقف البريطاني حيال خطوته القادمة. بعد عودة 
شكسبير من رحلته رفع تقريره إلى السيد برسي كوكس الذي علق 
عليه قبل أن يرفعه إلى حكومة الهند بالآتي: "لقد استولى ابن سعود 
على الأحساء دون صعوبة تذكر7*")؛ وذكر شكسبير في تقريره أيضا 
أنه قد فوج بسرعة استيلاء الملك على الأحساء. وكيف أنه لم يكن 
ليختار أحسن من هذا التوقيت للقيام بذلك؛ وقد أدار الأمر بحكمة 
مخ كلذل اتضمالة برينالاث الأسباء, 

من ناحية أخرى كان الاهتمام البريطاني في تلك الفترة منصبًا 
على أهمية العلاقات التركية - البريطانية: فقد كان موقف المسؤولين 
البريطانيين في الخليج العربي وحكومة الهند - البريطانية يفضل 
فتح علاقات مع الملك عبدالعزيز. بخلاف وزارة الخارجية التي 
حسمت الموضوع على أن الموقف البريطاني هو: "الكفّ عن التدخل 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في شؤون نجد'(*"). هكذا كانت 
سيايبة بريطانيا تجاه القطورات الأخيرة فى الاكيناف لكر النسية 
برسي كوكس رأى - على الرغم من ذلك - ضرورة التقاء المسؤولين 
البريطانيين الملك عبدالعزيز. 

تنص التعليمات البريطانية على قصر نشاط شكسبير على 
الكويت. وعلى الرغم من ذلك رأى كوكس ضرورة مصاحبة شكسبير 


2.9 ,أك .02 بع38]لمتتك (24) 
1010 (25) 


شكسبير لم يدون ملحوظاته ومشاهداته 
وانطباعاته في مؤلف يحمل اسمه 


د. عبدالله بن محمد المطوع 


للوكيل السياسي البريطاني في البحرين الرائد تروفر (1167017) 
وذلك من أجل مقابلة الملك عبدالعزيز في العمعقيرسنة 
؟#العار1ذاى ونا وصل القدوناق البريظائيان إلى هفاك على له 
ارت (أدهوسا يه الفسين غمه الله التتمسييس ميكل اكلك كن 
البحرين' "). شرح الملك عبدالعزيز موقفه بعد ضمه للأحساء. 
حارلا إقناع بريطانيا بالاعتراف به: ولكنه وجه بالموقف البريطاني 
التقليدي القاضي بعدم الإخلال بالعلاقات العثمانية - البريطانية, 
من جراء التدخل في شؤون الجزيرة العربية. 
يختلف شكسبير عن غيره من الرحالة. إذ إنه لم يدون ملحوظاته 
ومشاهداته وانطباعاته في مؤلف 
يحمل اسمه. والسبب في ذلك أنه 
توفي بشكل مفاجئىٌ في معركة جراب 
سنة 775 اهاره1510م ("").: وهو ما يزال على رأس عمله؛: ويقوم 
بمهماته مطل من الكويت. 
نلحظ بشكل عام أن ملحوظاته عن منطقة الأحساء كانت قليلة: 
وانحصر معظمها في الميدان السياسي والجغرافي والطبوغرافي؛ إذ 
كان خلال رحلافة الفي مر ختلالها بخترق الجزيرة يضف مواقعها 
وموارد المياه بها وبعض مواقعها التاريخية. مثلما عمل في زيارته 
لثاج. من ناحية أخرى فإن شكسبير لم يتمكن من زيارة الهفوف أو 
القطيف. ولكن مما لا شك فيه أن رحلاته وملحوظاته مهدت الطريق 
لمن أتى بعده من المغامرين الأوربيين. 
دون شكسبير خلال ترحاله في الجزيرة العربية العديد من 
الملحوظات في دفاتر أسفاره المحفوظة لدى الجمعية الجغرافية 
.9-10 .مم بك .مره بععقتستعق .139-141 .مم باك .مره ,عصماكصة/81 (26) 
(7؟) عن ظروف وفاة شكسبير انظر: خير الدين الزركلي شبه الجزيرة العربية في 


عهد الملك عبدالعزيزء بيروت: دار العلم للملايين؛ الطبعة الثالثة. 19/6١م.‏ ص ص 
لفك ضف 0 
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الملكية البريطانية!2). وأخيرًا فإن أوراق شكسبير المحفوظة لدى هذه 
الجمعية تعد مصدرًا أوليًا مهما لتاريخ تلك الحقبة من تاريخ المملكة 
العربية السعودية؛ ولهذا يجب الاهتمام بهاء وجمعهاء ونشرهاء 
وتسهيلها للباحثين. 
" - باركلي رونكيير (1ع2لك1لسسهخ]1 وقاعتد8): 

قدم هذا ال مفامر الدانتمركيٌ إلى الجزيرة العربية سنة 
ه/؟ ١‏ 19م وعمره (؟1١)‏ سنة؛ في وقت اشتد فيه التنافس 
الأوريى. ومن ثم ازداد اهتمام الرحالة الغربيين بالجزيرة العربية. 

كانت الرياض قد انتعشت يعد أن أصبحت عاصمة مرة أخرى؛ 
ومقايلة حكامها. ومعرفة أحوال سكانها. ذكر رونكيير في مقدمة 
كتابه الفارق الكبير بين المعلومات المتوافرة عن غرب الجزيرة العربية 
المنطلق وفى محاولة لإعادة أمجاد مواطنه كارستن نيبور.ء شكلت لجنة 
من قبل الجمعية الجغرافية الملكية الدانمركية لدراسة مشروع 
رحلات استكشافية أخرى لقلب الجزيرة العربية. وقد توصّلت هذه 
اللجنة إلى ضرورة التركيز أولا على المنطقة التي ستبداً منها الرحلة: 
ولذا فإن عليها التوجه إلى البحرين: ومنها إلى القطيف أو العقيرء 
ومنها إلى الهفوف!؟'). 

تقدّمت الجمعية الجغرافية الملكية الدانمركية في سنة 105ام 
بطلب إلى الحكومة البريطانية. عن طريق سفيرها في كوبنهاجن. من 
أجل السماح بسفر بعثة علمية إلى الخليج العربي والأراضي المجاورة 
لف ويفن أكذ وود ميق الطرفين استمر كو ة كاسن تكرينا اليرت 

.2 مأك .م0 ,عصماممة117 (28) 


(19) باركلي رونكيير. عبر الجزيرة العربية على ظهر جملء ترجمة منصور محمد 
الخريجىء الرياض: مكتبة العبيكان: الطبعة الأولى. 1419اهء ص ص 25-41١‏ . 


د. عبدالله بن محمد المطوع 


خلاله بريطانيا شكوكًا كثيرة في أهداف البعثة ونواياهاء ولم توافق 
الحكومة البريطانية على طلب الممدية الجقرافية املكية الداتشركية. 
وهق ارقم من هذه النكسة كرّر زووكيي) احق اعتضاء البفكة أن 
يقوم بهذه المهمة وحيدًا(” "). 

كانت الأحمباء هدق هة البعكة الاستعشافية مع توهية يان 
تتعمق قدر الإمكان نحو الغرب والجنوب الغربي. من ناحية أخرى 
ثالك البسمقة مرا فقة المكدفة المقساندة على زيادة الأعسيات وهاء 
رونكيير وحيدًاء ولكن لم يُقدّر له أن يتوجه إلى الأحساء مباشرة كما 
كان مقر ةا يل كاقه االسطلة الأكورة اهدا ذه الرحلة من يخواف إلى 
الكويت. وحاول من هناك الذهاب إلى الأحساءء ولكن تسويف الشيخ 
مبارك وتردده جعله يختار طريقا آخر يمر بنجد. 

كناف لكك السريط ا نيه تيع وقرضن مر كاكه بخاص 
عندما علمت أنه التقى وال ى البصرة العثمانى فى 
الفندق (إعأ10آ [1026022ع1م1). ركاقك الألمانية لغة الحوار, دي 
علم المقيم البريطائي في الخليج بوصوله إلى الكويت بعث رسالة إلى 
الوكيل السيابئ التريطاتق (اشكسييو) هناف اتعول: 'فصئلاً آخير 
شيخ الكويت بأنْ حكومة الهند لا ترغب في أن يحصل ذلك 
المستكشف الدانمركيٌ على أيّة مساعدة(1). 

وفلن الرغم من مغرطة سير ماني السواسى هده البمقة 
كدر شام ياجو مهم نموا الروتكييي القياك رجاس من لكرييت إلى 
الزلفي. مرورًا ببريدة والرياضء ثم أخيرًا إلى هدفه الأحساءا" "), 
وقد أسفرت هذه الرحلة عن كتاب بعنوان "عبر أرض الوهّابيين على 
ظهر الجمل": طبع في كوبنهاجن سنة 1517م. 

110 - 109 .هم باك .مه بعصم أفصة30(18) 


.0 .م ,110 (31) 
سه باركلي رونكيير: مصدر سابق ص ص ؟'غ -”65, 045. 
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بقي هذا الكتاب حبيس لغته الدانمركية لفترة طويلة من الزمن, 
ولم يطل عليه إلا عدد محدود من الناس: وعثدما اتدلعت الخحرب 
العالمية الأولى ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية على عجل في 
إنجلتراء وعدّلت الترجمة في القاهرة وصدر سنة 1511م في 
طبعة خاصة من )٠٠١(‏ نسخة7”") ذكر دو جوري في تقديمه 
لترجمة الكتاب بالإنجليزية: التي صدرت بعد مرور أكثر من 
خمسين عامًا على صدور طبعة القاهرة:؛ أن السيد دوجلاس 
كاروثرز (21101]0615) 100118135) - الرئيس الفخري للجمعية 
الجغرافية الملكية خلال سنوات الحرب العالمية الأولى - هو صاحب 
مبادرة إرسال نسخة من هذا الكتاب إلى المكتب العربي في القاهرة. 
وق تفن السيد كاروكرز سراتجعة العداب'في نجلة الجمعية بهة 
ام ولم يكن هذا هو الكتاب الوحيد الذي زود به المكتب العربي 
في القاهرةا؛ '). ومما لا شك فيه أن ترجمة الكتاب وإرساله على 
محة المدرعة للقاسرة للظياعة والابيككرام الرسيمي يخل في نظاق 
الجهود الحربية البريطانية في أثناء الحرب. من ناحية أخرى فإن 
هذا يدل على أهمية الكتاب. ومدى الحاجة إليه: والتعطش إلى أية 
معلدما فرعن الأحسناء وكيزق اتسزيرة العرفية وق عقى هذا الففاب 
على كاله شين هعضوو ف معد أخ نندت تمسكنة: وأصبح في عداد 
النوادر حتى انبرى له بعد مرور نصف قرن من الزمان رحالة آخر هو 
السيد جيرالد دي جوري (0891117 06 061210): وترجمه إلى 
الإنجليزية(*). 


12 ,عاعة8 اعصصدن) نه تنه[ تطقططة]آ اع تامغط]' ,تعمكتلصيه]] تتداععموظ (33) 
0 156 ,اتتهم موعوع ]1 لتنهة عع10111608 :2002مآ ,لاتتتة0 عل 2210ع0 63 
.2-3 .مم ,1969 
10 (34) 
(5؟) عن قصة العثور على الكتاب وملابسات ترجمته انظر: 2,1-16 ,1010 وكذلك 
الترجمة العربية. ص ص١"‏ -717. 


د. عبدالله بن محمد المطوع 


حصل هذا الشاب (رونكيير) الدانمركي على قصب السبقء فهو 
أول أوربيّ يزور الرياض بعد استعادتها على يد الملك عبدالعزيز سنة 
هم )فلي وعد رصيلة ضدها بالنوس هذة قدم إليها ريمال 
بريطاني آخر هو جيرالد ليتشمان(!' '. وما لا شك فيه أن مخاوف 
البريطانيين جعلتهم يبعثون ليتشمان لتقصي أخبار رونكييرا""). وقد 
وقق هذا الأخير في مقابلة الأمير (الملك) عبدالعزيز في ا 
الذي كان متهميكا (في ذلك الوقت) في الإعداد لخطة ضم الأحساء: 
وتقنسة لذلاك ثارت شكوكه في نوايا ليتشمان؛ وعلى الرغم من ذلك 
امستشتقيل استشفيالا جيدًا في الرياضء ولكنه فشل في إقناع الملك 
عبد العزيز بالموافقة على طلبه للذهاب إلى يبرين والربع الخالي(7", 
وبدلا من ذلك أرسله إلى المتصرف العثماني في الأحساءء وربما أنه 
أراد بذلك إزالة ما لدى العثمانيين من شكوك في نواياه (أي الملك 
عبدالعزيز) تجاه غزو الأحساء. مرةً أخرى لم يفلح ليتشمان في إقناع 
العثمانيين بالسماح له باجتياز الربع الخاليء فلم يكن لديه من خيار 
سوى مغادرة الأحساء عن طريق ميناء العقير(؟). 

أما رونكيير فعندما وصل الرياض علم أن الملك عبدالعزيز قد 
غادرها قبل يومين للقيام بحملة عسكرية؛ لكن يبدو أن الأمر لم يكن 
مصادفة لأن الملك عبدالعزيز تلقى رسالة من الشيخ مبارك 
وشكسبير يعدرانه فيها من هذا الرحالة؛ لذا اختار أن يغادر الرياض 
فى حملة ريما كان سخططا لها مسيمًا .كما ذهبت بعض المصادر إلى 


175[تطدآط عط]' :2002مرآ ,متطهعخ صا وتعلاء:كة1' ,لاع حلزظ ستطه] (36) 
7-5 .22 باك .02 ,ع28] لمث لصخ .158 .م ,1976 ,لعاتسنا منامن 
(0؟) وليام فيسيء الرياضء المدينة القديمة. ترجمة عبدالعزيز بن صالح الهلابي؛ 
الرياض: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة, 151١49‏ اه.ء ص .”١‏ 
112513 .0 ع06018 :002002.آ ,تممسصتعت؟]ا .1.8 ,وأطوعخ 05 عومتلاعتكمتن] عط1 (38) 
.292-294 .مم ,1937 ,801052 .156 ,110نآ .مك سه 
(5") جمال زكريا قاسم. مصدر سابق. ص ١؟؛‏ و 0.8 ,اك .م0 ,ع8 0المتتظ. 
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القول: إنه عند زيارته للرياض كان عميلاً لألمانيا وتركيا (الدولة 
العثمانية)[:*). 

على آية حال لقي رونكيير استقيالاً جيدًا واهتمامًا من قبل الإمام 
عبدالرحمن الذي أنزله في بستان يقع شرق الرياض ربما يكون 
بستان الشمسية!!*) الذي نزل فيه شكسبير عند زيارته للرياض بعد 
عامين من تلك الزيارة ( سنة 177١ه/؛‏ 1١15م‏ )(5*), وقد سهل الإمام 
عبدالرحمن ترتيبات سفر ضيفه مع قافلة متجهة إلى الوجهة التي 
يريدها وهى الأحساء وقد أورد رونكيير معلومات جيدة عن هده 
القافلة وتكوينهاء والطريق الذي سلكته حتى وصلت الأحساءعء وكان 
عدد ا ا القاكاتمنة وحمية رسيي لاونم 0 
اناق التحتقاة | لسراة" ٠‏ مط يتم نبز التبيا باه لا ومقكون الل اء ٠‏ وهم في 
طريقهم للعمل في صيد اللؤّلوٌ بالخليج العربي(” غ0 . ويجب أن نلحظ 
هنا 0 العدد من 0 الساكري مج الشاكلة بحقا 0 
بد أن هذا العدد تضاعف في السنوات اللاحقة. 
الحملة ولك معظيها + غيرٌ مفهوم., والسيب بلا اه ا عدم 
إجادته للغة العربية؛ فهو يكتب الأشياء كما يسمعها تنطقء وهو بهذا 
يفقد بعض الحروف أو يغيّرهاء يضاف إلى ذلك أن الرحلة كتبت 


(0غ) وليام فيسي؛. مصدر سابقء. ص ص .5١1-5١0‏ وعلي مفلح المحافظة؛ العلاقات 
السعودية - البريطانية في أثناء الحرب العالمية الأولى 914١-1918م:‏ بحوث 
مؤتمر المملكة العربية السعودية في مئئّة عام. ص/. 

)4١(‏ حول هذا المكان انظر: خالد بن أحمد السليمان: معجم مدينة الرياضء الرياض: 
دارة الملك عبدالعزيزء الطبعة الثانية. ١:14‏ ه.ء ص .0١‏ 

(52) باركلي رونكيير. مصدر سابقء. ص ص ,١70-١1/5‏ و 2.158 رأك .م0 ,عممامسصلالا. 

(؟4) المصدر السابق؛ ص15١.‏ 


د. عبدالله بن محمد المطوع 


باللغة الدانمركية؛ ومنها إلى الإنجليزية وأخيرًا إلى العربية. لكن مما 
يؤخذ على هذه الترجمة العربية أن المترجم لم يهتم بالتوثيق والتدفيق 
والتعليق؛ ولهذا جاءت الترجمة خالية من الهوامش!؛*). 

بلغ رونكيير هدفه الآحساء بعد جهد جهيد: وأوشك على الموت من 
شدة المرضء ولكنه لقي حفاوةً وكرمًا من رجال الحامية العثمانية في 
الهفوف. وقد لحظ أثناء وجوده في الهفوف أن المدينة وما حولها تعج 
بالخارجين على القانون» ويحدث سلب ونهب في وضح النهار؛ وعلى 
مرأى من السلطات العثمانية. فحاول أن يجد تفسيرًا لذلك؛ فألقى 
بالنود منمروهه فى على "'القايد الوهابية" همنا اردفويان الإدارة 
العثمانية تتحمل جزءًا من المسؤولية/**). لقد نسي هذا الرحالة أنه 
خلال تجواله في الأراضي التابعة للملك عبدالعزيز لم يلحظ شيًا 
من انقطاع الأمن كما هو الحال في الأراضي الخاضعة للعثمانيين في 
الأحساء. ولقد ذكر رونكيير نفسه أنه بعد خروجه من الرياض أرسل 
الإمام عبدالرحمن اثنين من رجاله أبلغا رجال القاغلة أن من يعتدي 
على [روتكيون) 'ضديق امن سبهود سيكوق جتزاؤه الكل » وكان ذلك 
كافيًا لضمان سلامته طوال الرحلة(! ؟). 

مكث رونكيير خمسة أيام في الهفوف. وغادرها يوم ١١‏ إبريل 
١1م‏ يصحبه خمسون قارساء إلى أن وصل إلى ميناء العقير. 

هزه النتاية الشاهية التى يحفلى نينا روكير شن الأحوناء هذه 
يألكن قروو شيل هن اهداف هد ! اليخالة النذى آورة: بعش 
الللحوظات بشأن الطريق وموارد المياه وجغرافية المنطقة: إلى أن 
وصل إلى الميناء. واستقلٌ زورقًا شراعيًا إلى البحرين. وأخيرًا قفل 

(88) ستاك متخن غندة على الخرجمة الفربية اللاكورة متها على ستبيل الغال لا 
الحصر: عدم التعريف بالأماكن والأعلام والتصرف المخل في بعض الأحيان. 


(5غ) باركلي رونكيير, مصدر سابق. ص ص .١5١-٠‏ 
(41) المصدر السابق؛ ص 115. 
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عائدًا إلى بلدهء ودون مشاهداته وانطباعاته في الكتاب الذي لقي 
ااستحسساة حكن الايقتيا اقرلة إن السزيرة العردي الا 
وغلى الرظه هن حداكة سو هذا اليكالة وصدم إحايةه اللفة 
العتريية شائه عع ختلذل هذه الريملة الادعشنافية مخ كؤزويدنا 
ببعض المعلومات المهمة عن الجزيرة العريية بشكل عام: وعن الأحساء 
مشكل كخاصى لقند سيل مغلوساث عن اليا ف اللتساسوية 
القن هذيها: وببعصن القاط الساكن وانوام الشتاجن المخدمة فى 
الأحساءل"*). 
لفن كان ووتكنيو ستافا مين وهالة الشرن المشرين الذية فنا 
بالآحساءء وأدلوا بدلوهم بشأن مسألة الرحالة بلغريف (291828176)): 
وعن مدى مصدافقيته: وقدومه إلى الجزيرة العربية؛ وقد قارن 
رونكيير بين روايات بلغريف ولويس بلي بشأن جغرافية وسط الجزيرة 
العريبية وشرفها ٠‏ وتوصّل إلى أن ملحوظات الأخير زبلي) أكثر دقف 
بالإضافة إلى أن لدى صاحبها معرفة شاملة بجغرافيتها الطبيعية. 
وهو الشيء الذي لم يجده في روايات بلغريف عن المنطقة30؟). 
كانت هذه الرحلة مثل غيرها من الرحلات الأخرى مصددًا خصيًا 
اببغف ننه رجالات الحرب #السشيابية: والستكشهوق ا للتفقوم 
معلوماتهم عن الجزيرة العربية: ومن المفارقات السجيبة أنه إذا سلمثا 
بأن هدف هذه الرحلة كان لخدمة المصالح الآلمانية والعثمانية فْإِن 
البريطانيين كانوا أول المستفيدين منها ؛ إِدْ وخلضا هذه المعلومات قيل 
غيرهم عند اندلاع الحرب. وذلك بترجمتهم لرحلة رونكيير على وجه 
(0'غ) حول هذا الموضوع انظر: 295 .2 ,كه .00 ,161610811 .1.11 ومقدمة دو جوري 
للترجمة الإنجليزية من كتاب .2.1 ,اه .00 ,عه لكلضتةك1 
(48) انظر هذه الرسومات (التي للأسف لم ترد في الترجمة العربية) في: 
.152-3 ,148 ,131,133,147 .مم بأك .مه ,تعمكلصسة ]ا 
.9-10 .هم ,160 (49) 


د. عبدالله بن محمد المطوع 


السرعة: وطبعها في القاهرة: وقد وَْعتَ نسح من هذا الكتاب 
على رجالات بريطانيا في المنطقة أمثال تي. إي لورنس الذي أشاد به 
في تقديمه لكتاب بلاد العرب السعيدة (0ذاغ11 ماطسة) كؤلفة بيرتزام 
توماس(”"0). 

- عبد الله فيلبي ( نوطائط .8 سطامل .11.56): 


ولد هاري سينت جون برجر فيلبي (إطانط2 .8 ماه .]11.5) في 
جزيرة سيلان يوم " إبريل 1/8/6١م/7١١١هء‏ وعندما بلغ من العمر 
ست سنوات عاد مع أمه وإخوته إلى إنجلترا سنة 9١١١ه/‏ 
ا “). وابتدأ تعليمه في بريطانياء ثم التحق بجامعة كيمبرج: 
وأظهر مهارة وتفوّقا في تعلم اللغاث. ويبدو أن حنين الشرق أو سحره 
جذب فيلبي مرة أخرى إلى هناك. ولكن في هذه المرة إلى الهند؛ فقد 
أبحر فيلبي إلى الهند سنة 1777ه/1408م, والتحق بالخدمة المدنية 
في حكومة الهند البريطانية؛ مبتدثًا بذلك مشوارًا طويلاً ضفي حياته 
العولية(!*) + واسكمر كرابي ف ضهله بالهتن حكن اتدلاع التصرب 
العالمية الأولى؛ فجيء به وغيره ممن يحسنون اللفة العربية إلى 
العراق متئة +" اأهاره اذاي :وكان السير ورد كوكنن قن صب ف 
ذلك الوقت كبير الضباط السياسيين للجيش الهندي البريطاني في 
اران (الفحوفة 3ل وراق اند لاعن من تصلدين الاقصيبال عاتلات 
عيبو السزيزيصه أن كل كبر فى سحركة عراف سنة 
ارا ذاعة لهذا قزر مون إرسال هيلبي على راس بمفة إلى 
نجد في مهمة ثلاثية؛ وكان المطلوب منها 


)50( 1010, .م‎ ٠ 
)51( 82. 5). [. 8 . ع0 :0120011آ , 3 ت[مواع 0610ناى لذ ,1023:5 مدأطدحك , 'إطلتطط‎ 
.مم ,1948 ,لعاتساا علمط‎ 3,14 


:1 ,12طهتى 08 7إطلتطط ,عمتده/8 طازطهجنتاظ .34 ,31-32 ,29 .مم ,1510 (52) 
-810 صتطهما ,23,27 ,21 -20 ,14 ,12 .مم ,1980 ,لعأتسنا ككامحظ أع ه001 
.مأك .مه بلاعنر 
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آولاً: حت الملك عبدالعزيز على دعم المجهود العسكري البريطاني 

ثانيًا: محاولة تحسين العلاقات بين الملك عبدالعزيز وشيخ 
الكويت. 

قالكاة محا زقة فنقية الأنهواء فين الك خبذ لعزي ورف و01 

وهكذا فتح باب الجزيرة العربية لفيلبي؛ حيث قَدَّر له أن يوطد 
علاقته بالملك عبدالعزيز الذي أعجب به من أول لقاء؛ مما ساعده 
كثيرًا على السفر والتجوال في صحار وقفار مختلفة من المملكة 
العربية السعودية. وكان حصيلة 
ذلك عطاء فكريًا لم يجار من أي 
كاتب غربي آخرا؛*). وقد أصبحت 
أعمال فيلبي هذه مصدرًا لا غنى 
عنه لطلاب تاريخ الجزيرة العربية المعاصرة وآثارها وجغرافيتها. وقد 
أوردت إليزابث مونرو في كتابها عن فيلبي سردًا لأعماله بلغ ست 
صفحانك(09). 

قدم فيلبي لأول مرة إلى الجزيرة العربية في البعثة السالفة الذكر 
سنة 717١١ه/‏ 1517م بصفته رئيسًا لها عن طريق العقير - الأحساء 
ثم الرياضء فكان أولٌ عمل علمي قام به. أن كتب كتابه الشهير 
'قلب جزيرة العرب (412512 01 116376 1126): وهو ثمرة تجواله في 
تلك الرحلة. وكذلك رحلة أخرى قام بها إلى وادي الدواسر سنة 


أصبحت أعمال فيلبي هذه مصدرا لا 
غنى عنه لطلاب تاريخ الجزيرة 
العربية المعاصرة وآثارها وجغرافيتها 


(07) للمزيد عن هذا الموضوع انظر: 
, لتنهظ تدوع ]آ: 2002م.آ , 5310 100 : وأطوتتخ 01 10م] , 08متأممضى .18.0 
.66-67 .22 باك .02 ,ع10ده8/10 طنتطدعناظ لصخ. 141-143.مم ,1998 


عطا صا وع01 اكه أطهتث 521001 01 ممتماولط ىك هه (إطلتطام ,جامعك]ا ععرمء0 (54) 
5 .م ,2,1979 0356 ,701.1 بقأطوعط 05 تكتماو لط 


307-33 .مم راك .مه ,عمقتدهك81 طغاطهجنا8 (5ذ) 


3] 


د. عبدالله بن محمد المطوع 


/ال” اه/ 11911( 0). 


وهم الكتاب الذي صدر لأول اترامقةه ١14ه/1552م‏ في 
جزأين؛ ويُعدٌ بحق سجلاً مهما وصادقًا لتاريخ تلكا الفترة الزمنية 
الخطيرة من تاريخ الباحدة إذ قائبة قث الشرت العالية الأول ملتيية 
وتنهش أطراف الجزيرة العربية. أما على المستوى الداخلي فقد كانت 
البلاد في بداية تكوينهاء وتعيش أحدانًا وتطورات مهمة: والملك 
عبد التزوز يخظظ لقحرة سا يعد الخريه تجاء فيلبي إلى هذه البلاد 
وهي ما زالت بكراء والجهلٌ يضرب أطنابه في كل جانبء وريّما أن 
حياة سكانها لم ن تتغير كثيرًا مند مكات الستن؛ لهذا جاء وصف فيلبي 
- ذلك الغربيٌ المسلح بسلاح العلم والمعرفة - فريدًا وستميرًا! فقت 
ذكر في تمهيده للكتاب أنه يلخص ثمرة إقامته لمدة عام سعيد قضاه 
بين صحاري الجزيرة العربية وواحاتهاء وأنه حاول بهذا أن يوجد 
واد ركرق بياذ ضحادفا لمن يأتي بعده من الرحالة الذين 
سيحملون الشعلة التي حملتها أيد سبقتهم: ٠‏ مثلٌ: نيبور وبوركهارت... 
كما أضاف قائلاً: 'إن شعوري بالواجب يدفعني إلى التدوين يومًا 
بيوم؛ ويكاد يكون ساعة بساعة. ويشمل كلّ شيء رأيته أو سمعته 
خلال تجولاتي(07). 

كان للأحساء نصيبٌ من هذه الرحلة المهمة؛ فقد ابتدأ فيلبي ما 
أسماه بالمغامرة الكبرى من ميناء العقيريوم ١١‏ أكتوير سنة 
07" فاق فيلبي غيره من الرخالة الأجانب بدقته في الوصف. 
وفهمه للحدثء واهتمامه بالتفاصيل التى أهملها غيره من الرحالة 
الذين مروا بالأماكن نفسها التي مر ا رمعا سا هده هل لكيه 


5 :02002.آ ,7015 1550 ,13طهتتكث 08 أتوعط عط" ,تإطلتطط .8 .ل .)5 .8 (56) 
111.2 


.701,12 ,1010 (57) 
.6 .2 باك .02 ,03305آ تتقاطفتتك , لإطلنطط .8 .[ .غ5 .8 (58) 
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اطلاعه. وخاصة على كتب الرحّالة السابقين؛ وعلى تاريخ المنطقة 
بشكل عام: بالإضافة إلى ذلك فقد كان فيلبي متمكنا من اللغة 
العسرنياة ركان ذا طلاقه شكرية وعاية له تن 411 . وصف فيلبي 
مدخل ميناء العقيرء ثم استقبال أمير العقير للوفد باسم ابن سعود, 
لكن فيلبي لم يكتف بذلك الوصف. بل أورد الاسم الأول والأخير 
للأمير وهو عبدالرحمن بن خير الله. على حين أن تشيزمان(! اندي 
ذاو امتطقة يعن هروز ست بيقوات زستحصدت عته هنا إن شاد ائله) 
اكتفى بذكر الاسم الأول فقطء وبالإضافة إلى ذلك أورد فيلبي بعض 
التفاصيلء منها أن الأمير من أهالي القطيف!'')؛ وقد أمضى أربع 
سنوات من العمل في العقيرء ويرأس حامية يبلغ عدد أفرادها حوالي 
أنعين يها سلجا 2٠"‏ وقد تحدّث كذلك مع أمير العقير عن الأمن 
غير المسبوق الذي عم تلك المنطقة بعد توحيد الأحساء من قبل الملك 
عبدالعزيز. بخلاف ما كانت عليه الأحساء من فوضى في العهد 
العثماني» كما وصف العقير ومنشآت الميناء البسيطة؛ وذكر أن نسبة 
الجمارك على الصادرات والواردات؛ وتدفع في أغلب الأحوال 
بالروبية وكان بالميناء سبع سفن (050195) تفرغ حمولتها المكونة من 
الأرز والسكر والقهوة بالإضافة إلى صفائح الكيروسين الفارغة التي 
ذكر أنها تستخدم ليعباً فييا القن والببيى اله للتصيدي ااال احف 

(55) حول هذا الموضوع وعن حياة فيلبي في المملكة العربية السعودية انظر: حمد 


الجاسرء رحالة غربيون في بلادناء الرياض؛ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 
47 اهء ص ص 7/14-917/4. 

)1١(‏ اطلع تشيزمان على كتاب فيلبي (قلب جزيرة العرب)» وكان من بين الكتب التي 
حملها معه في رحلته إلى الأحساء (سنتحدث عنها لاحقا). 

(11) عبدالرحمن بن سعدي بن خير الله من موالي آل سعودء وهو من أهل الآحساء؛ 
وما ذكره فيلبي من أنه من أهالي القطيف غير صحيح. ولكنه تولى إمرتها فيما 
بعد بين سنتي ١٠56١-504١ه.‏ انظر: خالد الفرج. الخبر والعيان في تاريخ نجد, 
تحقيق ودراسة عبدالرحمن عبدالله الشقيرء الرياض: مكتبة العبيكان: الطبعة 
الأولى. ١27اهء‏ ص5١‏ . 

2-3 .مم مأك .م0 موأطوعتك 01 تتهع1] عط" , لإطلتطط .ل .غ5 .62(18) 
.6 .م بذط63(1) 


د. عبدالله بن محمد المطوع 


أن العملة الأساسية في الجزيرة العربية هي الريال أو ما يسمى 
بدولار ماريا تريزاء وهو عملة نمساوية؛ تعرف عند كثير من الناس 
بالريال التراسيى» وقد ناقفشس فيلبي بعد ذلك العملات المتداولة في 
الأحساء مثل الرُوبيّة. وهي الأكثر انتشارًاء وكذلك البيزة. والطويلة 
سايم بالأحساء فقط. 
جاد فيلبي في وصفه لصادرات الحضر والبدو في منطقة 
الأحساءء ولكنه يتميز عن غيره (وهذا انعكاس لنضجه وفطنته) 
بنظرته الشمولية: فها هو ذا يذكر أن الحمال تمه بحق إنتاج البدو, 
ولم يكتف بذلك بل أردف قائلاً : إن اقتصاد البدو شهد ازدهارًا خلال 
سنوات الحرب الأربع الأخيرة». وذكر أن ذلك يعود لازدياد الطلب على 
الجمال؛ مما سبب ارتفاع أسعارها وارتفاع أجرة كرائها بين مناطق 
الجزيرة المختلفة(؛ "2 وقد كان دقيقًا في معلوماته؛ ؛ فقد ذكر أن أجرة 
كراء الجمل من الزلفي إلى الكويت تبلغ أكثر من ثلاثين دولارًاء وأن 
سعر الجمل يتراوح ما بين ثمانين إلى مئة وخمسين دولارًا(*). وقد 
حرص قيلبي على تضمين هذه المعلومات أثناء حديثه عن العقير 
والأحساءء وهو لم يكن في حاجة إلى كراء جمال؛ لأنها قد أحضرت 
وفيلك دجن كل جكرمة المللك هكد العزين ومن ناحية أخرى نجد أن 
رونكيير - وهو الذي اكترى جمالاً من الكويت - لم يذكر لنا شيئًا عن 
أسعارها ولا عن أجرة كراكها('). 
لا شك أن فيلبي يعرف - بحكم عمله في العراق - مدى المشكلة 
التي تعاني منها بريطانيا بسبب تهريب البضائع من الكويت؛ إذ واجه 
البريطانيون أثناء سنوات الحرب مشكلة تهريب البضائع من 


5 .م ,10ط64(1) 
تسمى دولار ماريا تريزا (001135[ 52ع1عط1' هاعة/3) . 
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الرحالة الغربيون ورواياتهم عن الأحساء في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي / الرابع عشر الهجري ازذنا 


الكويت!"١)‏ إلى المناطق الخاضعة للعثمانيين وحلفائهم في الجزيرة 
العربية وبلاد الشام؛ ومن وجهة النظر العمسكرية البريطانية فإن 
تهريب البضائع ووصولها إلى الجيش (العدو) العثماني تضرٌّ بالمجهود 
الحربي البريطاني؛ ولكنها من ناحية أخرى تعود بالأرباح الطائلة 
على أولتك المهربين(2. وكان جزءًا من مهمة فيلبي محاولة حل تلك 
المشكلة. ا 
واصيل كاين وضيقة لعشي الأتقظة الاقحصافية والكجتيافية كى 
الأحوباء ,كفي اراق التعدارى ذكر أن نصيف الشجازة السعودية رقن 
الك اترقت 917" الهار/819 احياقى عن ريق سيناء الحقير» على بحين 
يأتي النصف الآخر عن طريق ميناءي القطيف والجبيل. وقد وصف 
فيلبي طريق العقير - الهفوفء وقوافل الجمال والحمير البيض 
الأحسائية؛ وأردف بملحوظة اجتماعية طريفة؛ وذكر أن من بين 
الجمال المؤجرة جملين تملكتهما سيدتان أثبتتا جدارتهما بين الرجال 
خلال السفر من العقير إلى الرياض. لم يكتف بذلك مثل غيره من 
الرحالة؛ بل أضاف أن أسعار الحمير الأحسائية تتراوح ما بين مئة 
إلى خمسين دولاوً/(2110, 
مرّ في طريقه إلى الهفوف بالجشة؛ وذكر اسم أميرها (أحمد بن 
صائل).؛ وقدر عدد سكانها بحوالي ثلاثة آلاف نسمة؛: وأخيرًا وصل 
إلى الهفوف. ووصفهاء ووصف أحياءها المختلفة: (الكوت والرّفعة 
والنعاثل). وسكانهاء وذكر أن عدد سكان الهفوف يبلغ ثلاثين ألف 
نسمة, وأنها أكبر مدينة في دولة ابن سعود في ذلك الوقت (511ام), 
كما تحدث عن ضاحية الصالحية (جنوب - شرق البلدة) التي تقع 
خارج الستئور وهي حديثة نسبيّاء وكان معظم سكانها في السابق من 
(17) للمزيد عن هذه المشكلة انظر: عبد العزيز رشيد, تاريخ الكويت: بيروت: دار 
مكتبة الحياة؛ ( د.ط / د.ت ).ص ص 0-1١98‏ 71. 


7 .2 باك .جه رعمتدهك8 طنتطدعتاظ(68) 
.9 -26.11 ,رأك .م0 ,هأطفتك 018 تدع عط1' , :إطلتطط .8 .ل .)5 .69(8) 


د. عبدالله بن محمد المطوع 


الضنبناظ واكوظفين الأحزاك وصواكليم انين لم يدوا سكنا واشل 
الكوت(”"). 

كانت شخصية الأمير عبدالله بن جلوي!'") مؤثرة وقوية؛ وقد 
أعجب به فيلبي مثل غيره ممن زاروا الأحساء. وأورد نماذج من 
مواقفه وعدله؛ وقال عنهإنه أحد الرجال العظام في تاريخ الجزيرة 
العربية الحديث23""). تميز فيلبي فيما كتبه عن الأحساء (وريّما عن 
غيرها من المناطق) بدقّة وصفه. وقدرته في الحصول على معلومات, 
لع يكن أو وتم نك بيك يها يرد قوق ونتاذ نضا منه بعدى السكان. 
وعدد البيوت,. والسوق الأسبوعي للهفوف. وغيرها من بلدان 
الأحساء. وقد كان دقيقًا في معلوماته ف اسناء الرجال فيكاد 
عندما التقى في العقير سلطان بن سويلم!"") قال: إنه أخو أمير 
القطيف عبدالرحمن بن سويلم: وإنه كان في مهمة سرية من قبل ابن 
سعود إلى مسقط!؛؟”") . وقد زار المبرّزء واستقبله أميرها محمد بن 
ثنيان» وصحبه إلى مجلس القضاء الخارجي الذي هو هيار عن 
يشمن مين اتطلدة وبالاضق الجواوء فنا وهيف البزة بانيا اقل سنا 
من الهفوف. وقدر عدد سكانها بحوالي )25١٠٠١(‏ نسمة. بالإضافة 


27-0 .مم ,1010 (70) 
(71) هو الأمير عبدالله بن جلوي بن تركي بن عبدالله؛ كان له أثر بارز في استرداد 
الرياض مع الملك عبدالعزيز. كما شارك في توحيد البلادء وتولى إمارة بريدة سنة 
7ه ثم إمارة الأحساء سنة ١7؟1ه‏ حتى توفي سنة 1104ه. انظر: خير 
الدين الزركلي. شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيزء بيروت: دار العلم للملايين؛ 
طلا درة لم 7 /رحهغ-1775. 
5 .2 بأكء .م0 ,0275[ ممتطوتك , :إطلتطاط .8 .ل .)5 .8 (72) 
(7) هو سلطان بن عبدالله بن سويلم كان أخوه عبدالرحمن أميرًا للقطيف منذ 
توحيدها على يد الملك عبدالعزيز سنة ١؟؟١ه‏ حتى سنة /1؟١اه.؛‏ ويبدو أن 
سلطان كان يعيش في القطيف إلى جانب أخيه عبد الرحمن؛ ويتولى بعض المهمات؛ 
منها ما أشار إليه فيلبي؛ وكان ينوب عن الأمير عبد الرحمن في حال سفره. انظر: 
خإلت. الفرج: مصدرن ميابق:.ضن؟ ١‏ : 1 
.مأك .م0 بقأطهتتك 08 تتوعط ع1 , :زطلتطاط .8 .ل .56 .8 (74) 
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إلى ذلك أورد معلومات مهمة لم ترد عن غيره. فذكر أن محمد 
أغندي (مدير المالية في الأحساء) يتقاضى )25٠١(‏ دولار شهريًاء وقدر 
عدد سكان الأحساء بحوالي خمسة وسبغين ألفاء وعدد سكان 
القطيف والجبيل بحوالي خمسة وعشرين الفا(" ومثلٌ هذه 
الملحوظات المتنوّعة والدقيقة تميّز بها فيلبي عن غيره من الرحالة 
الآخرين. ا 

ودع فيلبي الأحساء متجهًا إلى الرياض لإكمال مهمته ومقابلة 
الملك عبدالعزيز. وشعر خلال رحلته القصيرة من العقير إلى الهفوف 
بأن اللباس الغربي غير مناسب لا من الناحية العملية ولا من الناحية 
الاجتماعية؛ لهذا كان سعيدًا عندما علم أن لدى ابن جلوي تعليمات 
لتزويدهم بملابس عربية(' "). وقد زودنا فيلبي كذلك بمعلومات مهمة 
عن الطريق والقافلة التي قال: إنها تضم جمالاً وحميرًاء بالإضافة 
إلى من انضم إلى القافلة. وكان من بينهم درويش (حاج) من السسند 
يمشي على قدميه في طريقه إلى مكة المكرمة/""). 

هذه المعلومات التاريخية التي أوردها فيلبي عن الأحساء يمكن 
أن تتشياغة لو امكخ نشيو كل أعنماله وآاوراقه: وإكاسكهنا تطلات 
العلم والمعرفة. ذكر الشيخ حمد الجاسر أنه رأى عند زيارته 
لفيلبي في منزله في الرياض غرفة مملوءة في كل جوانبها 
بالإضبارات المرتبة بأرقام التسلسلء وهي تحوي تقارير ومكاتبات 
ودراسات...إلخ؛ كما أردف الشيخ حمد بأنه رآها بعد ذلك مرارًا 
مركومة بعضها فوق بعض فضي الدهليز الموصل للشعبة السياسية في 
قصر الناصرية!"). ويبدو أن مكتبة فيلبي سالفة الذكر كانت 


31-3 .مم ,1010 (75) 
5 .2 باك .م0 ,02/5[ ممتطوتك , :إطلتطط .8 .ل .)5 .8 (76) 
.44 .م ,أك .زه بقأطهتك 08 تتهعط عط1 ,:زطلتطاط .8 .ل .56 .8 (77) 
() حمد الجاسرء رحالة غربيون في بلادنا. مصدر سابق. ص ص 58١‏ - 7584. 


د. عبدالله بن محمد المطوع 


محفوظة في مكتبة أرامكو, ثم آلت إلى كلية سانت أنتوني بجامعة 
أكسفورد (04010 ,عع00116© 05ق9].42102): وبعضن من أوراقه لا 
تزال محفوظة لدى عائلته(*"). ولقد قامت دارة الملك عبدالعزيز 
بإبرام اتفاق مع جامعة أكسفورد تم بموجبه تزويد الدارة بنسخة 
كاملة من أوراق فيلبي. 
:- آر. إي. تشيزمان ( سقمسروععط") .1 .1 عرهزْة31): 

ولد الرائد رويرت إرنست تشيزمان سنة 7196/1418 اهء في 
وست ول (765]5611) بمقاطعة كنت (]1562) في بريطانيا. هذا الرجل 
المدكري مكله مكل مواكلنه كيلين: وكف ديه أحداث الحرب العالية 
الأولى إلى العراق: وبعد نهاية الحرب أصبح سكرتيرًا للسير برسي 
كوكس أول مندوب سام في العراقء. وكان يجمع بينهما حبهما الشديد 
للطبيعة. وذكر السير برسي كوكس في تقديمه لكتاب تشيزمان 
الموسوم (في شبه الجزيرة العربية المجهولة) أنه بعد تعرّفه عليه 
تكوّنت بينهما "رابطة قوية من التعاطف والاهتمام المشترك في حب 
الطبيعة الشديد,ء التي كانت تلازم كلا منهماء والتي لم تستطع حتى 
اهتمامات اللحظة الأكثر خطورة (أي الحرب) إخفاءها نهائيًا عن 
حياتنا اليومية"(”"). استمرت هذه العلاقة والصداقة بين الرجلين لمدة 
سبع سنوات أي حتى نهاية فترة عمل برسي كوكس في العراق,؛ 
واستفاد تشيزمان من صداقته للسير برسي كوكس الذي تربطه 
علاقة جيّدة بالسلطان (الملك) عبدالعزيز. وقد استطاع كوكس عند 
اجتماعه بسلطان نجد في العقير سنة ١1514ه/575ام‏ أن يحصل 
لتشيزمان على إذن بزيارة الأحساء ويبرين. 


011 .م0 ,تأطع8] عع 1مع0 لمك .6 .م رأك .مه ,عممتده]8 طنتطهجتاظ (79) 
(80) آر إي. تشيزمان: في شبه الجزيرة العربية المجهولة؛ ترجمة د. عبدالله محمد 
المطوع. ود. محمد بن عبدالله الفريح: الرياض: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة, 

65 اها ص0 .١‏ 
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وبعد حصوله على دعوة من سلطان نجد عاد إلى لندن: وبداً 
يستعد لرحلته القادمة, وألحق خادمه العربي مهدي بن صالح أثناء 
وجوده في لندن بمتحف جنوب كنسجتون لدراسة مادة صقل مهارات 
في سلخ الطيور والحيوانات. وآكمل جمع لوازمه للرحلة؛ وعبأها في 
صناديقء. ثم استقلٌ سفينة إلى البصرة:؛ ومنها إلى البحرين: ومن 
هناك استقل مركبة بحرية عربية تسمى البغلة. أوصلته مع أمتعته 
إلى ميناء العقير يوم ١1‏ نوفمبر 1(.1977"). 

قضى تشيزمان أشهرًا عذة (من نوفمبر 1977م - مارس 554ام) 
في منطقة الأحساء ويبرين؛ وقد تمكن خلال هذه الفترة من جمع 
الكثير من عيّنات الطيور والحيوانات والحشراتء. وإرسالها إلى 
متحف التاريخ الطبيعي في بريطانيا. كما قام ببعض الإنجازات 
الجغرافية مثل رسم خرائط وتحديد مواقع. وبحث عن آثار الجرهاء 
في العقيرء ودون العديد من الملحوظات الاجتماعية والسياسية؛ وقد 
جمع تشيزمان كل ملحوظاته ومشاهداته في هذه الرحلة؛ ودونها في 
كتاب أسماه (418019 نا 40 (ضي شبهالجزيرة العريية 
المجهولة). #ويعد هذا الككاب بحة بكلا حبادة] لهي التيكباغية 
والبيئية للأحساء في تلك الفترة المهمة من تاريخ المنطقة؛ وينقسم 
هذا الكتاب أربعة أقسام: 

القسم الأول: يتكوّن من الاستعدادات للرحلة؛. ووصف للبحرين.: 
ورحلة قام بها إلى سلوى سنة ١157م.‏ 

القسم الثاني: يتكوؤن من وصف للعقيرء والطريق منها إلى 
الهفوف, ثم يورد ثلاثة فصول طويلة عن الحياة في الهفوفء تخللها 
العددن فك ا الحوظاك والشا ماك وات اق وتكدت كيرا بلششافه 
السلطان عبدالعزيز في الهفوف. 


د. عبدالله بن محمد المطوع 


القسم الثالث: يتكون من وصفه لاستعداداته للرحلة إلى يبرين 
والطريقء ثم العودة إلى الهفوف ومغادرتها عن طريق ميناء العقير. 

القسم الرابع: يحتوي على معلومات فنية وعلمية بّحتة. بشأن لون 
الصحراء ولون الحماية الذي تتخذه الحيوانات والطيور أثناء عيشها 
في الصحراء. وكذلك معلومات بشأن مشكلات الماء والشربء وأخيرًا 
يششئل هذا السسم على كبائية ملحقات غابية يخصضوص الكدييات 
والطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك والحشرات؛ وملحوظات 
نباتية وجيولوجية, وسجل للأرصاد الجوية. وقد أراد الولف من كثايه 
هذا أن يكون الجا توياقى عده من الريضاقة :ولو | كته ميدن 
حول سيكلوهات الريطت. ” 

تختلف هذه الرحلة عما سواها من الرحلات من نواح عدّة؛ إذ جاء 
هذا الرحالة بدعوة من السلطان عبدالعزيز فهو يعد ضعنا للدولة 
مدة وضوقه إلى السسريف ونيا السيب د للك أمافه العتبر مق 
الصعابء وقد قدم هذا الرجل إلى الأحساء بصفته عالم طبيعيات, 
ليجمع عينات من طيور وحيوانات المنطقة. من ناحية أخرى فإن مما 
يميز هذا الرحالة هو أنه قصر اهتمامه على الأحساء التي مكث بها 
أشهرًا عدة. وسجل لنا مرئياته عن المجتمع الأحسائيء وكأنه أراد أن 
يحفظ لنا صورة ذلك المجتمع في تلك الفترة الانتقالية من تاريخه. 
وآنخيرًا كان هذا الرحالة قد اطلع على كتب من سبقه من الرحالة 
الذين كتبوا عن الأحساء وخاصة بلغريفء وفيلبي(؟*). كما استطاع 
هذا التريهالة أن مصيظة الشى العكير اتن ميدان النحوية العليية 
المححة :.بتواع كان ؤلاف فن حدل السكراكنا أو فقل اتحياة التكلوية. 
ووشح كتابه بالعديد من الصور التاريخية. 

مع أهمية هذا العملء إلا أن الباحث يفاجاً عند قراءة أدبيات 
الرحلة إلى الجزيرة العربية بأن هذا الرجل كان مغمورًاء ولا يذكر إلا 


(87) انظر: المصدر نفسهء ص ص /ا3, 110-1١9‏ 1117 1177 1779. 
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6 .هل نجد تفسيرًا لذلك في بروز فيلبي وتسيده لميدان البحث 
في الجزيرة العروية 5 كيكاذ لو قط ذا إلى دوية مدول 1 تكن 5ك 
عنده؛ وهو الذي خصص كتابه (4126123 12 15ه1اء1537) الذي صدر 
سنة 1575م لتراجم الرحالة الذين قدموا إلى الجزيرة العربية. لكن 
كيرنان (1616150232) الذي صدر كتابه سنة 977١م‏ أثناء حديثه عن 
بيرترام توماسء يعترف بريادة تشيزمان في اكتشافه للجزء الشمالي 
من الريع الخاني "ا إن اطلاع تشيوزهان على قتي من سيقه من 
الرحّالة إلى الأحساءء؛ وحياديته تجاه ما أثير من شكوك حول رحلة 
بلغريف أعطى آراءه وزنًا لدى المهتمين بهذا الموضوع . فنجد كلاً من 
جاكلين بيرين وكيرنان يعتمدان على أقوال تشيزمان ومشاهداته 
بشأن الأحساءء وذلك أثناء مناقشتهما لقضية بلغريفطا؛؟*). وقد 
تميّزت أحكام تشيزمان على ما أثير حول بلغريف ورحلته بأنها كانت 
مبنية على معاينة فعلية أثناء وجوده في الأحساء. ومحاولة لفهم 
القضية بطريقة هادئة. وناقش قضية ربط الجمال أثناء سيرها في 
القافلة. وحسمها لصالح بلغريف؛ كما ناقش ما ذكره فيلبي حول 
زراعة الشعير في الأحساءء وقال: إن الحقٌّ بخلاف ذلك. متفقًا مع ما 
ذكره بلغريف. أما ما ذكره بلغريف من أنه رأى قصب السكر يباع في 
السوق فقال: إنه ربما يكون قد اشتبه لديه مع نبتة الطرثوث 

(المحلية) التي تباع في أسواق الأحساء(""). 
كان قدوم تشيزمان إلى الأحساء في وقت شهدت المنطقة العديد 
من التطورات السياسية والاجتماعية؛ وقد كان مؤتمر الكويت منعقدًا 
لمناقشة الخلافات الحدودية؛ وكانت الرسل تفدو وتروح إلى الكويت 
مرورًا بالأحساء. حتى إن السلطان عبدالعزيز نفسه قدم إلى الأحساء 
312-33 .مم بأك .مه بممصعك] .81 83(1) 

(84) جاكلين بيرين». مصدر سابق. ص؟1١؛‏ و .258 ,245 .مم ,110 


(86) انظر الحديث عن هذا الموضوع في: الفصل الثامن من تشيزمان. مصدر سابق, 
ص ص ار 


د. عبدالله بن محمد المطوع 


ليكون قرب الكويت لمتابعة المفاوضات!7"). وبعد أن فشل هذا المؤتمر 
في حسم الخلافات الحدودية قَرّر السلطان عبدالعزيز ضم 
ا وتوحيدها مع بقية مناطق البلاد. وقد أشار تشيزمان إلى 

و الكيوك إشما رواسا برق و امسق تتاف لك هنا نيما مسقل 
هذا لن يغيب عن ملحوظات فيلبي التي وإِنْ كانت مختصرة إلا أنها 


3-5 5 


دقيفة. 
من ناحية أخرىء. كانت حركة الإخوان في أوج قوتهاء وقد أمدنا 
ببعض المعلومات عنها؛ إذ قال: "إن السلطان أسّس هذه الحركة, 
وحول هذا الجزء المضطرب من مجتمعه إلى قوة عسكرية تتحكم بها 
الدولة"(""). وعلى الرّغم من أنْ اهتمامه كان منصبًا على جمع عينات 
من الطيور والحيوانات إلا أنه أورد الكثير من الملحوظات السياسية 

والاجتماعية المهمة مثل سابقه فيلبي؛ فرصد الانطباع العام لدى 
سكان المنطقة حول تمكن الإدارة الجديدة من إحلال الأمن بشكل لم 
يسبق له مثيل؛ على خلاف ما كان عليه الحال قبل عشر سنوات في 
العهد العثماني. وقد قابل أمير الأحساء عبدالله بن جلوي مرات 
عديدة؛ وأعجب كثيرًا بإدارته وحزمه وعدله؛. وقال عنه: "كان جنديًا 
أولاً وآخرًاء وسيبقى كذلك دائمًا؛ ولذا فالانضباط ملازم لجو 
مجلسه؛ وفي حضرته ترى موظفيه دائمًا كأنهم في عرض 
عسكري7(""). وفي أثناء فترة انتظاره الإذن بالسفر إلى واحة يبرين, 
قدم السلطان عبدالعزيز إلى الأحساء. فتشرّف بلقائه مرات عدة, 
وأبدى إعجايه الكبير به وبآعماله. وزودنا بمعلومات مهمة عنه. وعن 
رجال حاشيته. وخصّص لها فصلاً من كتابه(ة). 

(87) حول هذا المؤتمر انظر: خير الدين الزركلي؛. مصدر سابق, .7771-55760/١‏ 

(417) تشيزمان. مصدر سابق. ص ص 0-05 . 

(4) المصدر السابقء ص ص ١451450143١5 37١١‏ لازلك, للك غرلن لعل 


ك5 :50-555 ره 511 
(44) المصدر السابق؛. ص ص؟71/5-77. 
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أسهم المؤلف كذلك في التعريف بمجتمع الأحساء في تلك الفترة 
التي كانت على موعد مع تغيرات قادمة. خاصة بعد اكتشاف البترول؛ 
فها هو ذا يصف ردة فعل الشارع الأحسائي تجاه مشاهدة السيارة 
بقوله: "كان هناك شيء مثير جداء كانت الناس تصرخ؛ وتجري, 
وتفرّق الأولاد سائقي الحمير المبتهجين الممسكين بحميرهم شذر 
مذر. وكان كل شخص يمد رقبته من النافذة أو من خارج الباب؛ بعد 
انتظار طويل جاء الصوت المعروف لمنبه سيارة فورد؛ ويلحقها حشدٌ 
مبتهجٌ من الرّجال والأولاد. حتى النساءً والفتيات شاركن في 
ذلك'7**). انفرد هذا الرحالة بهذا الوصف الطريف لهذا التغيّر في 
وسيلة النقل والمواصلات الذي لم يتمكن هو من التمتع بها أثناء 
رحلته. ولكنه أصبح أمرًا طبيعيًا لمن أتى بعده من الرحالة. 

اهتم تشيزمان بوصف الحياة الاجتماعية في الهفوف. وخصص 
لها جزءًا كبيرًا من كتابه؛ وأعطى وصمًا للأسواق والعاملين فيها 
ومرتاديهاء وخاصة سوق الخميسء كما أعطى وصفًا للفلاحين 
ومحاصيلهم: وكان ذلك في أثناء جولاته في المزارع بحثا عن الطيور. 
من ناحية أخرى تمكن من الاتصال بالفئّات العليا من المجتمع 
الأحسائي. وأعطى وصفا جيدًا لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية؛ 
فبالإضافة إلى لقاءاته وزياراته المتكررة لمحمد أفندي!!*), ومشاركته 
للمتنزهين حول عيون الأحساءء قام بأكثر من زيارة لمكتب القصيبي 
في سوق الخميس.ء ثم زاره في مزرعته؛ وكان قد عاد مؤخرًا من 
لندن؛ ورصد لنا ردّة فعله تجاه ما يمكن أن نسميه أول احتكاك مع 
الغرب. وكان عبدالله القصيبي معجبًا بما رآه في لندن. وخاصة 
الشرطة وكيفية اتضتباظها وكتطيعها الشركة السيارات الف لم مك 

(60) المصدر السابق. ص ص5/8١-119.‏ 


(51) المصدر السابقء ١١ل‏ 9ل ١ل‏ 55ل لاغك لتك كتك الاك كك عمل 
لعى ؤآاكل رتت لهت /ا1؟. 


د. عبدالله بن محمد المطوع 


معروفة في الجزيرة العربية في ذلك الوقت وك محاواه وه وضع 
سامعيه 'قفز إلى وسط الغرفة؛ وأعطى عرضًا رافمًا ينام مسد ةا 
بتركيز وقوّة في الجدار المقابل كما لو أنه يتصور صقا من الحافلات 
0 نحوهء ويؤشر لها بهيبة حتى مرّت كلها" ثم أردف قائلاً: 
'ستجدون صعوبة في تصديقيء لكن رجل البوليس لا يصرخ أبدًاء بل 
لا يتكلم577*). وقد كان شاهد عيان دون الكثير من الملحوظات عن 
العادات والتقاليد التي كانت سائدة في ذلك الوقت. وقد أخذت في 
العهاي و حكن معظاميا من دهم الأعساء العاسي اتظر مكاج 
وصفه الجميل لسوق الخميسء ولحركة الناسء والبضائع المعروضة 
فيه. وقد كان يطل على السوق المزدحم من الدور العلوي لمكتب 
القصيبي الذي يقع وسط السوق؛ ففيه سيل منهمرٌ من الجمال 
والحمير تتوالى على السوق؛ ورجالٌ يبيعون ويشترونء ونساءٌ يتبضعن. 
ويغزلن أثناء مشيهن في السوق... ينادي الدلال على بضائع لبيعها 
في السوق المزدحم؛. وصوت آخر ينادي في السوق نفسه؛ ولكنه ليس 
صوت دلال يعرض سلعة للبيع؛ وكان ذلك منادي البلدة. يبحث عن 
ولد وبنت صغيرين كانا قد فقداء وعن نقود مفقودة؛ وأخرج صاحبها 
الخمس مكافأة لمن يجدهاء وكذلك عن جرس حمار ضائء!(”*). وقد 
ذهبت هذه العادات وهذه التقاليد؛ وأصبحت ينا من الماضي ٠‏ ولم 
يكن لهذا الجحالة وكسة مثل .هذه الأشياء لو لغ :تطل طتره إقامتة كي 
الأحساءء. ومن ثم تعرّفه على الحياة, واختلاطه بفئات المجتمع 
المختلفة. 

في ميدان الحياة الفطرية والتاريخ الطبيعي يعد كتاب تشيزمان 
مصدرًا لا غنى عنه للمهتمين بهذا الموضوع ؛ إذ قام المؤلف في كتابه 
هذا مرحي لطب السلغتت و للطيور البالهرق وقد أخة هينات منيا: 


(؟4) المصدر السابق. ص ص 1/88, 151 /199-19, 715-5117. 
(؟ة) المصدر السايق» ص ص0" .١ 59-١‏ 
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وصنفها تصنيفا علميّاء وقد كانت بعض الطيور التي حصل عليها 
غير مصنفة علميًا ؛ ولذا ققد أعطى لهده الأنواع تسميات من عنده: 
وبعضها سماها على شرف مضيفه السلطان عبد العزيزا؛*). كما قام 
ندواضة الكسيات التتكدر كفن الأحساب وفارتيا ينكياذفيا فى الناطق 
المجاورة؛ وكان من بين هذه الثدييات حيوان المها العربي (الوضيحي) 
كما أضاقدياإن السلطان غب د العزيزن اهدى هيية حيدة من الها إلى 
0 أثناء وام الخرب الأولى وكانت لا تزال 0 
عبدالعزيزء وهو معرفته تف امتماعة بالحياة الفطرية. ويعد 00 
الستلطان معرفة أكثر بالأنواع المختلفة من أي مثقف عربي قابلته 
حتى الآن» كما أبدى اهتمامًا بالبومة النسارية التى ذكر أن اسمها 
الصحيح بومة فيوه(55), وجمع فى أثناء تجواله فى منطقة الأحساء 
والخليج العربي الكثي من + عيّنات ا وأرسل جتردها 
كراشتي ٠‏ وقد 58 سانا في د حول 1 البيئة, 29 سرعة 
تناقص المها العربية. وعزا ذلك إلى تزايد الأسلحة في أيدي رجال 
القبائل(!*). ولا شك أن انتشار البنادق ومن ثم السيارة التي لم تكن 


(94) المصدر السابق؛ ص50 . 
)340) المصدر السايق» ص ص 7791-77 ٠.‏ 
(93) المصدر السابق. ص ص//45-4. 


د. عبدالله بن محمد المطوع 


ه- جيرالد دو جوري (117ة2) 12 5210ء6): 

اكتسب جيرالد دو جوري خبرة واسعة:؛ وأتقن اللغة العربية من 
خلال عمله في المنطقة العربية بعد الحرب العالمية الأولى. وكان 
غبايطا في الجيش البريطانيء ودبلوماسيًا عمل في العراق والكويت 
واللملكة الحربية السبعودية!"" قم الجزيرة العربية بعد أن توحدت 
المملكة العربية السعودية. وأصبحت السيارة وسيلة من وسائل 
المواصلات؛ قام هذا الرحالة برحلات عدة إلى المملكة العربية 
السعودية؛ من أهمها رحلة على السيارة سنة 07؟١ه/غ957ام‏ من 
جدة مرورًا بالرياض ؛ إذ قابل المللك عبدالعزيزء ومنها إلى 
الكويت(""). وقد كانت هذه الرحلات في الخمسينيات من القرن 
الرابع عشر الهجري/ الثلاثينيات من القرن العشرين الميلادي؛ وكأنه 
قدم ليسبر مدى التغيرات التي حصلت في الجزيرة العربية» وكان 
قدومّه كذلك أشبه بمقياس لمدى تكيّف الناس مع وسائل المواصلات 
الحديثة التي بدأت تدخل في حياة الناس؛ ويشعرون بفائدتها. هاهو 
ذا يقطع المسافات على السيارة القيروات اصيجعت هالوقة تسييا إلا 
أتقانا ؤالت ققير قطوولة ليع القامى هن تتعينة الخرى ل يمك 
مقارنة هذا الفضول بموقف أهالي الأحساء من السيارة الذي وصفه 
تشيزمان بطريقة درامية؛ وما زال الجملٌ سيّد الصحراء لا شك في 
ذلك. ولكن السيارة تنافسه بشكل قويء والطائرات تعبر أجواء 
الجزيرة العربية, وإززلم تسعمل كيها بعد 

قدم دو جوري فصورة ةأخرى سنة 14اه/ 1550م إلى الجزيره 
العربية؛ ولكن في هذه المرة على الطائرة. جاء بصفته يدوا في 
مهمة رسمية بصحبة السيد أندرو رايان (صهئا؟]1 ااعلصك هذ5) أول 


.221,26 .مم كك .مه ,عمعده]8ة طنتطدجتا[8 (97) 
)38 سمير عطا الله. قابلة الحبرء بيروت: دار الساقى؛ الطبعة الأولى 4ام: ص 
ص 701-70١‏ . 
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وزير بريطاني يزور المملكة العربية السعودية. وقد ركب السيد رايان 
ودو جوري طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من القاهرة؛ 
ولعدم وجود مطار في الرياضء كان عليها عبور أجواء المملكة العربية 
السعودية لتهبط في مطار البحرين(**). كان هدف هذه الرحلة بلا 
شك مقابلة الملك عبدالعزيز في الرياضء ولكن كان عليهما المجيء 
عن طريق الأحساء. وقد أثمرت هذه الرحلة عن كتاب ألفه جيرالد 
دو جوري سماه (عنقاء الجزيرة العربية) (عتاء260 1015ى)ء ضمن 
هذا الكتاب مرئياته ومشاهداته؛ فاضيفا ا 
عبر الأحساءء إلى أن توّجت بمقابلة الملك في الرياض7” ''). وبعد أن 
أكمل السيد رايان مهمته في الرياضء. واصل طريقه إلى جدة؛ ومنها 
ركب السفينة إلى السويس. 

ما يهمنا في هذا المقام هو ما ذكره هذا المبعوث - الرحالة من 
ملحوظات حول الأحساء وإن كانت أقلّ مما أورده كل من فيلبي 
وتشيزمان:ء إلا أنها تظل مهمة؛ لآنها جاءت في فترة متأخرة بعد أن 
استقرت البلادء وأخذت شكلها النهائي. ركب السيد رايان ودو جوري 
سفينة كان الملك قد أمر بها عن طريق ممثله في البحرين السيد 
عبدالعزيز القصيبي. وقد تبادلوا أطراف الحديث مع القصيبي حول 
تجارته؛ وآنواعهاء وذكر دو جوري أن القصيبي يتولى توريد معظم 
البضائع التي يحتاجها ابن سعود لبلاده؛ وقبل أن يصلوا إلى العقير 
طلب منهم ارتداء اللباس العربي الذي وصفه بآنه لازم على كل 
الأجانب القادمين إلى الجزيرة العوييدا! ''). وكما هو متوقع: كان 
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أمير العقير في استقبال هذا الوفد الرسميء كما هو الحال مع فيلبي 
وتشيزمان. لكن تطور أجهزة الدولة أوجب حضور ممثل للخارجية 
وهو العنيد كوضق حمر وذكرهذا الرحالة + البعوت السياس - أن 
مدوسيكان الخبر يوك عوالن كسييتة سدق و8ذا العدد وإن هذا 
عاليًا بعض الشيء إلا أنه يعد مؤشرًا جيدا لتطور العقير وازدهارها 
بعد أيام فيلبي وتشيزمان2''"7. ولا بد هنا من ملاحظة أن هذا الميناء 
- وخاصة بعد أن عم الأمن والاستقرار - أصبح يعجٌ بالنشاط ما بين 
قمار وسائرين إلى عمال شرق البضات رتصميلها على ادو 
ونقلها على الدواب من الهفوف وإليه؛ بالإضافة إلى ذلك كان هناك 
سكان العقير من موظفي الجمارك والإمارة وغيرهم. كما أنه لا بد 
من القول: إن هذا الميناء القديم ' كان إلى سنة 716٠هره9545ام‏ 
هو ميناء الأحساء ترد إليه السفن التجارية؛ ثم استغني عنه بميناء 
الدّماه"29*). 

وقد تحدث دو جوري مع أمير العقير ولم يزد في وصفه غير أنه 
بدوي ذو لحية بيضاء. وحول أحوال البلدة؛ ونسبة الجمارك ذكر 
بأنها 8: وأن دخل الجمارك في العام الماضي بلغ ستين ألف جنيه. 

كانت العقير الميناء الرئيس على الساحل الشرقي للجزيرة العربية, 
وكانت تمن يمكات من الجمال:ش اننظار ا#عميلها بالبضاك: وكان 
استحاو كذ العمال مين فيائل شرق المويرة الحرمية ينتل ال هرة 
والمناصيرء والعجمان. والعوازم؛ وبني هاجرء وبني خالد(؟' ').لا شك 
امت مدا لجع برق افراد ينون الينة نسيها قن محيط :واد 
وينتمون إلى قبائل مختلفة:؛ وربما كانت في الماضي القريب على 
خلاف مع بعضها آم يستحق الاهتماء::ومثل هنا لم يكن ممكنا لولا 
سيطرة الدولة؛ وقوتهاء وفرضها الأمن في أرجاء البلاد كافة. 

)102( 1010, 7. 
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وبينما كان الوفد البريطاني جالسًا في مجلس الأآمير يتناولون 
القهوة والشايء. كانت حوائجهم تنقل من السفينة؛ ولكن ليس إلى 
ظهور الجمال والحمير مثلما كان الحال بالنسبة لفيلبيء؛ وتشيزمان؛ 
بل إلى سيارة خصصت لنقل أمتعتهم. بالإضافة إلى ذلك كان هناك 
سيارة أخرى ركبها الوفد متجها إلى الهفوف, وكانت تلك نقلة نوعية 
في وسائل المواصلات والتنقل في الجزيرة العربية؛ ولكن الإنسان 
تعامل مع هذه التغيرات ربما بطريقة فريدة: وقد أعجب دو جوري 
بمهارة السائق السعوديء وكيفية تعامله مع هذه الآلة الجديدة أثناء 
صراعه ومناوراته في الطرق الرملية ؛ إذ كان يشجع سيارته بعبارات 
لمتكت ماضيه العريب كين يناديها بميحات كانت اكقر لايق 
للجمل(5”)., 

وصل الوفد إلى الهفوف بعد ساعات عدة من مغادرة العقيرء لكن 
سيارة الأمتعة لم تصل إلا في مساء الغد. وقد أعطى دو جوري 
هيدا لأحياء الهفوف التي ذكر أنها مبنية على الطريقة التقليدية 
التحوية كما اعظى وصندا لموقد القهوة ينم عن فهم للتقاليد العربية. 
من ناحية أخرى فإن ملحوظاته لا تصل إلى دقة ملحوظات فيلبي 
وأهميتهاء ولا إلى كمية ملحوظات تشيزمان وتنوعهاء التي أوردها في 
فصول عدة عن الحياة في الأحساء. وقد قابل الوفد البريطانيً أمير 
الأحساء الجديد. وهو سعود بن عبدالله بن جلويء وكان والده الآأمير 
عبدالله بن جلوي قد توفي قبل وصول الوفد بأقل من شهرل' ''). وفي 
أثناء وجودهم في الأحساء رافقهم السيد توفيق حمزة إلى عين نجم 
التي كانت شامرة بالبنياهة و التترهين سرى خلزف ما كان غلبه 
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الحال عندما زارها تشيزمانء؛ ووصفها بأنها منتنة. وحمامها 
خرب("”). 

بعد أن اكتملت الاستعدادات غادر الوفد البريطانيٌ الأحساء في 
طريقه إلى الرياضء وكانت مشكلة تشيزمان أثناء رحلته إلى يبرين 
هي العثور على مرعى للإبل في الطريق. في حين أن مشكلة دو 
جوري كانت في التضاريسء؛ وكيفية البحث عن طريق يناسب مرور 
السيارة. وعندما اقترب الوفد من آبار رماح شاهدوا سيارة تنطلق 
مسورعةه جرهم وكان ذلك رسولاً يحمل رسالة ترحيب من الملك 
سلمها لهم؛ ثم قفل مسرعًا إلى الرياض["''). 

هذه الملحوظات لأحوال المجتمع والتغيرات التي طرأت عليه يندر 
وجودهاءش مضدر واحد» ويقاضة فى الصادو المحليةومخ هنا كات 
أهمية تتبّع كتب الرحلات؛ والتركيز على منطقة بعينها مثل منطقة 
الأأحساءء وبهذه الطريقة يمكننا تعزيز الرواية المحلية؛. ورصد 
التغيرات والتحولات التي طرأت على ذلك المجتمع. 
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الخانتمك: 

عمدت هذه الدراسة إلى التركيز على منطقة معينة: في فترة 
زمنية معينة. وشملت روايات خمسة رحالة غربيين. تعاقبوا 
فى قدومهم إلى تلك النطقة. وكاثت المنظفة مي الأحماء» والفهرة 
الزمتية هى القصيف الأول سن القرن الشترين المبلادي/ الرابع عشر 
الهجريء وقد عرفت الأحساء في تلك الفترة تغيرات سياسية 
واكتعيادنة واجكي اميه بجار ها فى هذا البحت رصعرها من ادل 
روايات هؤلاء الرحالة الخمسة؛ وقد قدم كل واحد منهم في ظروف 
خاصة ومختلفة عن سابقه ولاحقه ؛ فكان قدوم شكسبير ورنكيير 
عندما كانت الأحساء تحت م العثماني» وقدر للأخير أن يكتب 
كتابًا عن رحلته. أسهم بعض الشيء في التعريف بأحوال تلك الفترة, 
على حين لم يتمكن شكسبير من ذلك نظرًا لوفاته المفاجئة في معركة 
جراب. وفى سنوات الحرب العالمية الأولى جاء فيلبيء: ذلك العالم 
الرحّالة. وكاقف الالحمياء كدكم اريحيدها علورين اللك ميد عزون 
شتمكن من تدوين متحرطاه ومشاهداتة عن المنطقة في تلك الفترة 
الميجة من كارحخياء وا سمت زواناتة بالذكة ولاه دهان ويةا كان 
إسهامه نوعيًا ومتميزا على أقرانه من الرحالة الآخرين. وبعد أن 
وضعت الحرب أوزارها قدم تشيزمان عالم الطبيعة. وتجول في 
المنطقة أشهرًا عدة, تمكن خلالها من جمع عينات لحيوانات وطيور 
كثيرة. وصنفها تصنيفًا علمياء وكان رائدًا في ذلك. كما أنه لم يكتف 
بذلك وهو الهدف الأساسي من رحلته؛ بل أسهم إسهامًا كبيرًا في 
تدوين تاريخ المنطقة السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وقبيل 
اندلاع الحرب العالمية الثانية» وبعد أن اكتملت مسيرة التوحيد 
وتوحدت البلاد رسميًا جاء دو جوري مبعوثًا من بلاده لمرافقة أول 
وزير بريطاني يزور المملكة العربية السعودية. وقد اتسمت ملحوظاته 
عن المنطقة بشحهاء ولكنها مهمة؛ لآنها جاءت في فترة متأخرة, 
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وتطكميس لها تفط امن نماك الغدون وقشراق وشا مده فى وسافل 
ا مواصلات. كان قد استقل الطائرة من القاهرة إلى البحرين: ثم 
بالسفينة إلى العقيرء ومنه بالسيارة إلى جدة مرورًا بالأحساء 
والرياضء وكان ممثلٌ وزارة الخارجية على رأس مستقبلي الوفد فضي 
العقير. مما يعكس تطور أجهزة الدولة الحديثة. 

مثل هذه الروايات لا نجد مثيلاً لها في المصادر المحلية؛ ومن هنا 
تأتي أهمية تتبعنا لأعمال الرحالة حول منطقة بعينها لنرى الفوارق, 
ونرصد التغيرات والتحولات التى طرأت على المجتمع في فترة معينة؛ 


